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كيــــــف تـــحــــــوّل القصـــة الصحيحــــــة، فــــــي 

التوقيت الصحيــح، تبـــرع المانـــح إلى فعـــل.

 Better Fundraising هـــذا ملخـــص تحليلي من حامد الذيابي �فـــكار واردة في كتيّب إلكتروني صادر عن شـــركة

.(Storytelling for Action) بعنوان ،(Steven Screenو Jim Shapiro تأليف)

الهـــدف مـــن هـــذا الملخـــص هـــو اســـتخ�ص المفاهيم ا�ساســـية وربطهـــا بســـياق العمـــل الخيـــري والتنموي في 

السعودية، وليس ترجمة حرفية أو نسخاً للمصدر ا�صلي.
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عند دراســـة عشـــرات المؤسســـات غير الربحية الناجحة في التبرعات، خلصت 

الدراســـة المصدر إلى م�حظة ®فتة: إتقان "فن السرد" وحده ® يضمن نجاح 

جمـــع التبرعـــات. هناك مؤسســـات تروي قصصـــاً رائعة لكنهـــا ® تجمع مبالغ 

كبيرة، وأخرى تروي قصصاً متواضعة لكنها تحقق نتائج مالية قوية.

الفـــارق الحقيقـــي ليس فـــي جـــودة الحكاية، بـــل في نـــوع القصـــة، وتوقيت 

سردها، والدور الذي تمنحه للمانح داخل تلك القصة. هذا ما تسميه الدراسة 

"السرد من أجل الفعل".
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كل قصة تُروى للمانح هي فرصة لجعله شخصية فاعلة فيها، ® مجرد متفرج. فحين 

يتبرع أو يتطوع أو يشارك المحتوى، فإنه فعلياً يصبح جزءاً من أحداث القصة.
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• التركيـــز اللغـــوي: اســـتخدام ضميـــر "أنـــت" 

بشـــكل متكرر ومباشـــر بدل اÅكثار من "نحن 

ومؤسســـتنا"، بحيـــث تحـــس المخاطَـــب بأنه 

محور الرسالة ® مؤسستك.

• التحديد الدقيق لÊثر: بدل عبارات عامة مثل 

ـــل تحديـــد ما  "كـــن ســـبباً فـــي التغييـــر"، يُفضَّ

يحققـــه التبـــرع فعليـــاً وبأرقام واضحـــة، مثل 

"يوفـــر مبلـــغ كذا وجبة واحـــدة" أو "ليلـــة إيواء 

آمنـــة لطفـــل واحـــد". فالتحديـــد يجعـــل ا�ثر 

الشـــعارات  مـــن  أكثـــر  ومقنعـــاً  ملموســـاً 

الفضفاضة.
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تكشـــف المقارنـــة عـــن نمطين شـــائعين في 

مخاطبة المانحين: دعوته �ن يكون "شـــريكاً" 

ضمن مجموعة كبيرة غيـــر محددة الم�مح، 

أو منحـــه دور "البطل" الذي يُحدث أثراً واضحاً 

ومباشـــراً. وا�ثر ا�قـــوى تحدثه الرســـائل التي 

النـــاس  �ن  البطولـــة،  دور  المانـــح  تمنـــح 

بطبيعتهم يميلون لتبني أدوار يشـــعرون فيها 

بأنهم أحدثوا فرقاً حقيقياً.
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® يكفي أن تكون القصة مكتوبة بحرفية عالية؛ المحدد ا�هم هو نوع القصة وتوقيت طرحها. وتميّز 

الدراسة بين نوعين رئيسيين من القصص، لكل منهما سياق استخدام مختلف تماماً:

القاعدة الذهبية هنا: ® تخلط بين النوعين في نفس الرســـالة. فحين تُروى قصة "مكتملة السعادة" 

أثنـــاء طلب التبرع، ® يبقى للمانح دور فعلي ســـوى "مواصلة دعم عملنا" — وهي دعوة باهتة أثبتت 

ا®ختبارات الميدانية أنها أقل فعالية بكثير من دعوة محددة لحل مشكلة قائمة اÐن.
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• مشكلة لم تُحل بعد

• شخص ما زال بحاجة إلى مساعدة

• قصة غير مكتملة ا�حداث

الحمـــ�ت  ا®ســـتجداء،  رســـائل  فـــي:  تُســـتخدم 

المباشـــرة  والطلبـــات  الفعاليـــات،  اÅلكترونيـــة، 

للمانحين الكبار.
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• مشكلة تم حلها بالفعل

• مستفيد تلقى المساعدة فعلياً

• قصة مكتملة ا�حداث

تُستخدم في: النشرات الدورية، التقارير السنوية، 

والتقارير الشخصية لكبار المانحين.
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في اختبار أُجري Åحدى المؤسســـات، أُرسلت رسالتان لنفس مجموعة المانحين: ا�ولى روت قصة 

عائلـــة تجـــاوزت أزمتها بالفعـــل وانتهت بعبارة "ســـاعدونا على مواصلـــة هذا العمل المهـــم"، بينما 

الثانيـــة عرضـــت حالـــة طارئة وغيـــر محلولة (أم وأطفالهـــا ب� مأوى) مـــع مبلغ محدد لـــكل ليلة إيواء 

ودعوة واضحة للفعل الفوري. النتيجة: الرسالة الثانية جمعت ثمانية أضعاف ما جمعته ا�ولى من 

نفس القائمة البريدية.

وبتطبيق هذا المبدأ (الفصل بين قصص الحاجة وقصص اÅنجاز حســـب الســـياق) على مدى ســـتة 

أشهر مع إحدى المؤسسات، ارتفع صافي إيرادات التبرعات بنسبة ٥٣٪.
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كثيـــر من المؤسســـات، حيـــن تقدّم تقاريرهـــا، تقع في فـــخ "المباهاة" بـــدل "التقرير": تســـرد أرقاماً 

وإنجازات المؤسســـة نفسها ("برامجنا قدّمت رعاية شـــاملة لعدد كذا") متجاهلة دور المانح تماماً. 

أمـــا التقرير الفعّال فيـــروي قصة فرد واحد محدد، ويربط أثر التحول مباشـــرة بتبرع المانح نفســـه، 

ويشكره صراحة على إحداثه.
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بمعزل عن كل رســـالة فردية، تبني كل مؤسسة عبر تواصلها المتراكم مع الوقت "قصة 

كبرى" — انطباعاً عاماً يتشـــكل لدى المانح عن ع�قته بالمؤسســـة. وأبسط صيغة لهذه 

القصة الكبرى وأكثرها فاعلية: أنتِ/أنت مطلوب، وتبرعك يُحدث فرقاً حقيقياً.

 (vulnerability) "المكـــوّن الغائب غالباً عن هذه القصة الكبرى هو "الثغرة العاطفية

— أي اســـتعداد المؤسســـة ل�عتراف بوجود حاجة حقيقية وملحّة لـــم تُحل بعد. فحين 

تصر مؤسسة على إظهار نفسها بمظهر من "يملك كل شيء تحت السيطرة"، فإنها من 

دون قصد تُرسل رسالة ضمنية للمانح مفادها أنه غير ضروري فعلياً.

فـــي المقابـــل، الرســـالة ا�كثر فعالية تقـــول بوضوح: هناك مشـــكلة عاجلة، وأشـــخاص 

مميزون مثلك مطلوبون لحلها، وتبرعك يصنع فرقاً ملموساً.
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تختصر الدراســـة المصدر هـــذه المبادئ في دورة تواصـــل متكاملة مع المانح، تضمن تناســـق 

الرسائل عبر الزمن:

• اطلب (Ask): باســـتخدام قصة حاجة غير محلولة، بصيغة المســـتقبل — "تبرعك سيســـاهم 

في..."

• اشكر (Thank): مباشرة بعد التبرع، بصيغة الحاضر المستمر — "تبرعك يساهم اÐن في..."

• قدّم تقريراً (Report): بعد تحقق ا�ثر، بصيغة الماضي، مع نسب الفضل صراحة للمانح — 

"تبرعك ساهم في..."

• كرّر (Repeat): اســـتمرار الدورة بانتظام لبناء ع�قة طويلة ا�مد مع المانح، مع الحفاظ على 

نسبة تقريبية بواقع طلبين لكل تقرير واحد.
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تتقاطع هذه المبادئ مع محاور ع "دورة رحلة المانح"، وفي بناء لوحات الســـرد 

المؤسسي (Big Story) كجزء من الهوية التواصلية طويلة ا�مد للمؤسسة. 
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المصدر ا�صلي:

 Big Ideas That Nobody 3 :Storytelling for Action

Told You About Using Stories to Raise Money

 Better Fundraising Co. — Jim Shapiro & Steven

Screen — www.BetterFundraising.com


